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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن اصوات المد عند العلماء.  
الكلمات المفتاحية: المد-العلماء.
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، وقسم الناس بالرأي وميزهم بالعقل فرقاً تتواصل ولا تختلف وتتقارب ولا تتنازع، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن اصوات المد عند العلماء
II. موضوع المقالة 
  قد تكون إشارة الفراء إلى عمل اللسان في أثناء إصدار أصوات المدّ أول إشارة عربية صريحة في هذا الشأن؛ إذ إنه ذهب إلى أنه لمخرجي الضم والكسر مؤونة على اللسان، بَيْدَ أنه لم يشرْ إلى طبيعة هذه المؤنة وما يعني بها، ثم نلحظ أنه يخص بذلك الضم والكسر فيخرج الفتح من ذلك، إذ يرى أن الفتحةَ تخرج من مخرج الفم بلا كلفة، وهو رأي يقترب مما ذهب إليه سيبويه في تعريف الألف من أنه ليس منها علاج على اللسان والشفة، إنما هي بمنزلة النفس، ثم يُشير الفراء إلى دور الشفتين في الضم والكسرة فيذهب إلى أن الشفتين تنضم الرفعة بهما ويمال أحد الشدقين إلى الكسرة، ثم يُخرج الفتحة من ذلك أيضًا بما يُشعر بأن الشفتين عنده تأخذان في أثناء نطقها وضعًا محايدًا، ويمكن أن نلحظَ ما يأتي:
1. إن الفرّاء نظر إلى أصوات المدّ الثلاثة على أنها تُمثل قسمين من الأصوات:

 القسم الأول: ويضم الكسرة والضمة وهما في رأيه صوتان ثقيلان.

القسم الثاني: ويضم الفتحة وحدها وهي في رأيه صوت ليس ثقيلًا.

أصوات المدّ عند أبي حاتم الرازي (ت 177هـ):
لقد ذهب أبو حاتم إلى أن الألف والياء والواو هوائية ليس لها جروس ولا اصطكاك؛ لأنها تنسل من جوف الحنك، وفي هذا التعريف نقف أمام صفات ثلاث لم يكن الخليل وسيبويه والفراء قد أشاروا إليها، هذه الإشارة الصريحة الأولى: أنها أصوات بلا جروس، فما الذي يريده الرازي بهذه الصفة؟ إن من معاني الجرس في اللغة الصوت الخفي؛ غير أن من الواضح أنه يريد بذلك معنًى غير هذا، ولقد أشار في بعض تعليقاته إلى أن من معاني الجرس الطنين، فهو يعني بهذا خلو هذه الأصوات من الطنين أو الضوضاء، وهل هو يريد بهذه الصفة ما يذهب إليه البحث الحديث من خلو هذه الأصوات من الضوضاء أو الضجيج بسبب من خلوها من الاحتكاك.

فهو يشير بمصطلح الجرس إلى القوة التصويتية التي تنتج عن الاحتكاك، ثم إشارة اللسان والتاج إلى أن الأصوات اللغوية نوعان: أصوات مجروسة وهي سائر الأصوات اللغوية سوى الألف والواو والياء، وأصوات جوف هي هذه الألف والواو والياء، مما يدلل على أن مصطلح جرس مصطلح ذو علاقة بفكرة الاحتكاك, وما ينتج عنها من قوة تصويتية فسرها الرازي بالطنين.
والصفة الثانية التي وردت عند الرازي: أنها أصوات لا يحدث في أثناء إصدارها اصطكاك، من المؤكد أن الرازي يعني بهذا معنى الاحتكاك؛ إذ إن معنى الصك في اللغة الضرب الشديد بالشيء العريض، وقيل هو الضرب عامة بأي شيء كان، ومنه اصطك الجرمان- أي: الجسمان- أي: صك أحدهما الآخر وبهذا المصطلح يكون الرازي أول من أشار إشارة صريحة لفكرة عدم الاحتكاك في هذه الأصوات.
أما الصفة الثالثة: أنها تنسل من جوف الحنك، فهو بهذا يختلف عن سابقيه إذ نظر إليها على أنها تصدر من موضع واحد هو جوف الحنك، والحقيقة أن هذا الموضع هو الموضع الحقيقي الذي تأخذ فيه هذه الأصوات صفاتها الصوتية؛ بسبب من الهيئة التي يتخذها اللسان هناك، وقد يكون من المؤسف حقًّا ألا يذكر الرازي هاهنا شيئا من عمل اللسان أو الشفتين في إصدار هذه الأصوات، وكأنه عُني أشد ما عُني بالكلام على صفاتها الصوتية.
أصوات المدّ عند ابن جني (ت 391هـ):
أما أصوات المدّ عند ابن جني، فقد ذهب ابن جني إلى أن الصوت اللغوي إنما هو عرض يخرج مع النفس مستطيلًا حتى يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته، فيسمي المقطع أينما عرض له حرفًا، وتختلف أجراس الحروف بحسب اختلاف مقاطعها، فإن اتسع مخرج الحرف حتى لا ينقطع الصوت عن امتداده واستطالته استمر الصوت ممتدا.
والحروف التي اتسعت مخارجها ثلاثة: الألف ثم الياء ثم الواو، وأوسعها وألينها الألف, إلا أن الصوت الذي يجري في الياء مخالف للذي يجري في الألف والواو، والعلة في ذلك أنك تجد الفم والحلق في الثلاث أحوال مختلف الأشكال، أما الألف فتجد الحلق والفم معها منفتحين غير معترضين على الصوت بضغط أو حصر.

وأما الياء فتجد معها الأضراس- سفلي وعلوي- قد اكتنفت جنبتي اللسان وضغطته وتباعد الحنك عن ظهر اللسان فجرى الصوت متصاعدًا هناك، فلأجل تلك الفجوة ما استطاع، وأما الواو فتُضم لها معظم الشفتين، وتدع بينهما بعض الانفراج ليخرج فيه النفس ويتصل الصوت، فلما اختلفت أشكال الحلق والفم والشفتين مع هذه الأحرف الثلاثة اختلف الصدى المنبعث من الصدر.
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